
في رحلته المغاربية، التي شملت كلا من الجزائر وتونس وليبيا، يحاول 
الرحالة الألماني هابنسترايت، أن يقدم صورة شاملة عن هذه الجغرافيا. 
وفي تونس بالتحديد، يقف على مميزاتها وأهميتها الجيوستراتيجية

في تونس
رحالة ألماني في حلق الوادي 
أيام حكم الباي حسين بن علي

قرطاج وسواريها العظيمة

حكيم عنكر

اســتــطــاع هــابــنــســتــرايــت أن يــغــادر 
الجزائر بعد أن توقع وقــوع حرب 
الجزائر  الـــداي، حاكم  بــن  وشيكة 
والإســـبـــان. لــقــد عـــزم الإســبــان فــي تــلــك الفترة 
ــران، وهــــذا مـــا تـــم، وكــانــت  ــ عــلــى مــهــاجــمــة وهــ
النتيجة أنهم تمكنوا من إخضاع المدينة. مما 
جعل السكان يشعرون بالعداء نحو الأجانب 

والأوروبين على وجه التحديد.
وبــالــتــالــي، فـــإن انــتــقــال الــرحــالــة الألمـــانـــي إلــى 
تونس، بناء على مخطط مسبق كان في محله. 
كانت تونس في تلك الفترة من عام 1732، تحت 
حكم الــبــايــات، والــذيــن بــذلــوا جهدا كبيرا من 
أجل إخضاع المناطق الثائرة خارج العاصمة 
تونس. فقد قضى الباي حسن بن علي فترة 
كــبــيــرة مـــن حــكــمــه فـــي مــحــاولــة مــنــه لإخــمــاد 
تمردات القبائل وغاراتها التي تهدد التجارة 
ــــاس. يـــرســـم هــابــنــســتــرايــت  ــــالأسـ الـــداخـــلـــيـــة بـ
لوحة متعددة الأوجــه لتونس ولهذا الشعب، 
الذي يصفه بأنه »شعب طيب ومسالم«. كما 
تونس  للعاصمة  الــجــغــرافــيــة  الأهــمــيــة  يفسر 
ومــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. فـــهـــذا الـــحـــوض الــبــحــري 
كان على مرّ التاريخ منطقة حروب ونزاعات 
وإيطالين  وبيزنطين  ورمــــان  مــن  إقليمية، 
وفرنسين، حاولوا أن يؤبدوا سلطتهم على 
مطاردين  مــدحــوريــن،  انتهوا  لكنهم  المنطقة، 
ــن نــاحــيــة  ــيــــض المــــتــــوســــط. مــ ــاق الأبــ ــمــ فــــي أعــ
أخـــرى، يــقــدم الــرحــالــة الألمــانــي، تشريحا حيا 
لمــفــاصــل الــســلــطــة فـــي تـــونـــس، وكـــيـــف يــجــري 
اختيار الباي لحكم محرم عليه أن ينقله إلى 
ورثته. في حن أن حياة الباي نفسه محفوفة 
بــالمــخــاطــر وشـــبـــح الاغــــتــــيــــال، الـــتـــي تــتــهــدده 
عند كل زاويــة، حتى من أقــرب مقربيه. بينما 
ــواده،  ــ الــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة، تــعــود لــلــجــيــش وقـ
الــذيــن اخــتــاروه لتولي هــذا المنصب الــقــدري. 
ــثـــر فـــــي الــــقــــســــم المــــخــــصــــص لــــتــــونــــس مــن  نـــعـ
الــرحــلــة، عــلــى مــشــاعــر الافــتــتــان بــهــذه المدينة 
ما  وجغرافيتها  مسوحها  عــلــى  يظهر  الــتــي 
مر عليها من حروب ومن حضارات صهرتها 
التونسي  الإنــســان  وصــهــرت بشرها، فتحول 
إلــى كائن لطيف منفتح ومتفهم. وهــذا ليس 
غــريــبــا، حــيــث كــمــا يــقــول هــابــنــســتــرايــت، كــان 
ــالـــي شـــديـــد الـــشـــيـــوع فــــي تلك  ــطـ الـــلـــســـان الإيـ
الــفــتــرة، وكــانــت النخبة فــي الــغــالــب الأعـــم قد 
الأســرى  أيــدي  تلقت تعليمها وتربيتها على 
ــم، كــانــت مــشــاعــر الطبقة  ــيــــن. ومـــن ثـ الأوروبــ
ــرب إلــى  الــســيــاســيــة والــحــاكــمــة فـــي تــونــس أقــ
تفهم الأوروبين أكثر من معاداتهم، كما هو 
الحال بالنسبة للجزائرين، على حد توصيف 
الرحالة الألماني. يكتب عن تونس: »أما مدينة 
تونس، فتعتبر بعد القاهرة والإسكندرية من 
بناء، وهي تقع  أفريقيا، وأحسنها  أكبر مدن 

في سهل جميل، وهــذا ما جعل منظر المدينة 
أكـــثـــر لــطــافــة وحـــســـنـــا، ومـــمـــا زاد فـــي جــمــال 
مــظــهــرهــا الــجــامــع الـــرائـــع الــــذي أنــشــأه الــبــاي 
بناءه مهندس فرنسي جعل  الحالي، وتولى 
تصميمه يــمــاثــل قــبــة الأنــفــلــيــد بــبــاريــس. أمــا 
موقع مدينة تونس فمتميز جدا، إذ يقع على 
قناة،  بــواســطــة  بالبحر  تتصل  بحيرة  حــافــة 
ــذا مــا جــعــل الــحــركــة الــتــجــاريــة مــع المدينة  وهـ
والبضائع  المسافرين  بوصول  وسمح  سهلة 
إلــيــهــا بـــواســـطـــة ســفــن تــســتــعــمــل المـــجـــاديـــف، 
بــيــنــمــا الــســفــن الــكــبــرى الـــتـــي تــتــطــلــب مــيــاهــا 
أبقى  مما  منها،  مسافة  على  تتوقف  عميقة 
الأوروبية  السفن  قنابل  المدينة في منأى عن 
عكس مدينتي الجزائر وطرابلس المعرضتن 
على  تقعان  لكونهما  القنابل،  لهذه  مباشرة 
شاطئ البحر. يبعد ميناء تونس عن المدينة 
بقلعة  يعرف  حصن  عنه  ويــدافــع  بفرسخن، 
ــذا الــحــصــن يــحــمــي أيــضــا  ــ حــلــق الــــــــوادي، وهـ
المتاخمة  بالبحيرة  البحر  تصل  التي  القناة 
القلعة  بمثابة  ما جعله  وهــذا  تونس،  لمدينة 
الــتــي تــدافــع عــن المــديــنــة، فــقــد تــصــدى طويلا 
بـــادر هذا  لــقــوات شــرلــكــان سنة 1535 عندما 
العاهل بإعادة مولاي حسن ملك تونس الذي 
كــان تحت حمايته إلــى مملكته بعد أن طرده 

منها القرصان المشهور بربروسة«.

فن العمارة
يـــولـــي هــابــنــســتــرايــت اهــتــمــامــا شـــديـــدا لفن 
ــه بــالــعــاصــمــة  ــابـ ــن إعـــجـ ــارة، ويـــعـــبـــر عــ ــمــ ــعــ الــ
قلعة  تشييد  »إن  يــقــول:  وعــمــارتــهــا،  تــونــس 
ــلـــق الـــــــــوادي تـــســـبـــب فــــي اخـــتـــفـــاء مــــا بــقــي  حـ
ــاج، فــقــد خـــربـــت من  ــرطــ مـــاثـــلا مـــن أنـــقـــاض قــ
أجـــل بنائها أجــمــل الأعــمــدة وأقــــواس النصر 
ومــنــشــآت أخـــرى. وقــبــالــة هــذه القلعة، يوجد 
ــــرب المـــديـــنـــة  ــبـــل غــ ــلـــى جـ ــنـــي عـ ــر بـ ــ حـــصـــن آخــ
لتعزيز الدفاعات عنها. هذا ويجلب الماء إلى 
تتميز  التي  الحنابي  بواسطة  تونس  مدينة 
بهندستها الجميلة وهي مكونة من مجموعة 
مــن الأقـــواس العالية. أمــا مــنــازل المدينة فهي 
كبقية بيوت شمال أفريقيا سقوفها مسطحة، 
وهــــي فـــي مــجــمــلــهــا مــكــســوة بــالــجــبــس حتى 
المطر، وينقل عبر  مــاء  أن يتجمع فيها  يمكن 
تــحــت الأرض،  فــي صــهــاريــج  قــنــوات ليحفظ 
وتستخدم هذه السطوح أيضا كأماكن للنوم 
فــي ليالي الصيف الــحــارة، أمــا الــبــيــوت فهي 
الزليج  بــمــربــعــات  مــغــطــاة  نظيفة وجــدرانــهــا 
ــا يــعــطــي  ــمـ ــة بــــالــــزرابــــي مـ ــفــــروشــ المـــــلـــــون، ومــ
لتناسق  والانــشــراح  بالراحة  إحساسا  للمرء 

أشكالها وجمال ألوانها.

حساسية العاصمة
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــع وكـ ــوقــ ــمــ ــة كــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــونــــس الــ ــتــ لــ
حساسية بالغة، وبقدر ما أن المدينة محصنة 
وغير مكشوفة مثل مدينة الجزائر أو مدينة 
ولهذا  للغزاة،  عرضة  كانت  فإنها  طرابلس، 
الإقامة  الباي  »يتجنب  هابنسترايت:  يقول 
بقلعة  بقصره  مستقر  فهو  تــونــس،  بمدينة 
المدينة،  مــن  فرسخ  بعد  على  الواقعة  بـــاردو 
وقد وجدنا هذا المكان المحصن طريفا جدا في 
بنظافة  يتميز  منظره،  في  ورائــعــا  هندسته 
غرفه المزخرفة وبأحواض الرخام والسواقي 
الــكــثــيــرة الــتــي تــوجــد فــيــه. يــعــقــد بــه مجلس 
الأمـــيـــر بــأحــســن نـــظـــام، ويــقــضــي فــيــه الــبــاي 
وقــتــه، وقـــد يفضل الإقـــامـــة فــي خيمة وســط 
في  به  التقينا  عندما  وجدنا  كما  معسكره، 
باجة، على الذهاب إلى مدينة تونس خشية 
أن يتعرض للقتل، وهو المصير الذي يتربص 
وأعــدائــهــم.  طـــرف منافسيهم  مــن  بــالــبــايــات 
تونس  بمملكة  الحكومة  رئيس  على  يطلق 
الــبــاي، وهــو لقب عسكري يعرف به  تسمية 
عادة قائد الجيش أو رئيس الفرق العسكرية 
ــة(، ولــــكــــون  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ ــــف)المــ ــريــ ــ المــــتــــجــــولــــة فــــــي الــ
أو  الــحــامــيــة  ضــبــاط  بــيــد  الحقيقية  السلطة 
الـــداي بتونس يخضع للباي،  فــإن   الــوجــاق، 
الصلاحيات  الديوان حسب  ويكلف برئاسة 
ــددة لـــــه، ويـــلـــيـــه فــــي المـــرتـــبـــة الــشــرفــيــة  ــ ــحـ ــ  المـ
الكاهية، وهو المكلف بتطبيق أحكام العدالة، 
ــام فـــــورا ويــتــم  ــكــ بــحــيــث يـــقـــوم بــتــنــفــيــذ الأحــ
ما  وغالبا  بسرعة،  القضايا  كــل  فــي  الفصل 
يكون العقاب ضربا بالعصا، أما المسيحيون 
فــيــفــصــل فـــي شــؤونــهــم الــقــنــاصــل الــتــابــعــون 
القضاة  أحــد  اليهود  أمــر  يتولى  بينما  لهم، 

العارفن بشؤونهم«.
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ــتــــى فــي  ــاي ثـــقـــتـــه حــ ــ ــبــ ــ ــ ــع ال لا يــــضــ
أقـــرب مقربيه، خــوفــا مــن الاغــتــيــال، 
لــذلــك فــهــو دائـــم الــتــرحــال مــن مكان 
ــا كــثــيــرة يهجر  ــانـ ــيـ إلــــى آخـــــر، وأحـ
 قصر بـــاردو بما فيه مــن رفـــاه، كي 
أو وســــط  جـــــــنـــــــوده،  بــــــن  ــيــــش  يــــعــ
الحامية العسكرية محروسا، وذلك 
لتجنب مصير من سبقوه إلى الملك.

ـــت: »يـــتـــألـــف  ــرايـ ــتــ ـــســ ــنـ ــابــ يـــكـــتـــب هــ
ــــوان مــمــلــكــة تــونــس مـــن الآغــــوات  ديـ
ــيـــات  والــبــلــوكــبــاشــيــات والأودابـــاشـ
ــيــــة،  ــكــــاهــ الــ أو  الــــــــــــداي  ويـــــرأســـــهـــــم 
ــداولــــون فــــي المـــســـائـــل الـــعـــامـــة،  ــتــ ويــ
ويبدون رأيهم في القضايا الخاصة، 
بينما يتولى السلطة الفعلية الباي 
الذي مضى على توليه الحكم سبع 
عــشــرة ســنــة، وقـــد آلـــت إلــيــه مقاليد 
الإيـــالـــة إثـــر اغــتــيــال ســلــفــه إبــراهــيــم 
الشريف وهــو في طريقه عائدا من 
الجزائر حيث كــان أســيــرا. وهــذا ما 
جعل الــبــاي فــي خـــواف دائـــم مــن أن 

يلقى مصير سلفه«.

الخوف من الاغتيال
الـــــــداي حـــســـن بــــن عـــلـــي شــخــص 
ــرب مــقــربــيــه،  ــ ــذر، حـــتـــى مــــن أقــ ــ حــ
ويشمل ذلك حتى الأبناء والدائرة 
هابنسترايت:  يـــروي  الــصــغــيــرة، 
عندما  باشا  علي  شاهدنا  »لقد 
كان في السجن بالجزائر، والذي 
كان أعلن الحرب في فترة سابقة 
عــلــى أبـــيـــه بــمــســاعــدة مـــن ســكــان 
طلبا  بالجزائر  والتحق  الجبال 
ــلـــعـــون مــــن حـــكـــومـــتـــهـــا، ولــكــنــه  لـ
ــلـــب مــن  وضـــــــع فـــــي الــــســــجــــن بـــطـ
تـــــونـــــس، لأن هــــدايــــا  ــاي  ــ ــ بـ أبــــيــــه 
ــثـــر تـــأثـــيـــرا عــلــى  الــــبــــاي كـــانـــت أكـ
ــن تـــوســـلات  ــ ديـــــــــوان الــــجــــزائــــر مـ
ابـــنـــه عــلــي بـــاشـــا. ومـــمـــا يــلاحــظ 
فـــي هــــذا الـــشـــأن أن أبـــنـــاء الــبــاي 
ليس لهم الحق في خلافة آبائهم 
فــي مــنــصــب الـــبـــاي، بــل الجماعة 
الأقـــــــوى فــــي الأوجــــــــاق هــــي الــتــي 
ترتضيه،  الــذي  الشخص  تختار 
ــــى الــــــــديــــــــوان المــــصــــادقــــة  ــولـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــيـــس مــن  ــذا الاخـــتـــيـــار ولـ ــ عـــلـــى هـ
الــــضــــروري أن يـــكـــون الـــبـــاي من 
أصـــــــول تـــركـــيـــة خـــالـــصـــة أي مــن 
أب وأم تــركــيــن. فــالــكــراغــلــة وهــم 
مــن آبـــاء أتـــراك وأمــهــات عربيات، 
الأصــــــول  ذوو  الأعـــــــــلاج  ــــك  ــذلـ ــ وكـ
المــســيــحــيــة لــهــم الــحــق أيــضــا في 
تــــولــــي هــــــذا المـــنـــصـــب الـــســـامـــي. 
فــي مملكة تونس  ويــوجــد أيضا 
القسطنطينية  بـــه  تــبــعــث  بــاشــا 
موظف  ولــكــنــه  للسلطان،  ممثلا 
ــيــــس لــــــه صــــــــوت فــي  ــلــ شـــــرفـــــي فــ
الديوان ولا يتولى أية سلطة في 
مجرد  يعتبره  والباي  الحكومة، 
وزير مقيم للباب العالي بتونس. 
ومــــن مــظــاهــر ســـيـــادة تـــونـــس أن 
مــبــعــوثــيــهــا يــحــظــون بــاســتــقــبــال 
جــيــد فـــي الـــبـــلاطـــات الأوروبــــيــــة، 
ويــــعــــنَّ لــــهــــذه المــــهــــام أشـــخـــاص 
أغلب  وأن  خــاصــة  مـــواهـــب،  ذوو 
ضـــبـــاط المــمــلــكــة الــتــونــســيــة لهم 
ــام بــالــلــغــات الــرئــيــســيــة لــأمــم  ــ إلمـ
الأوروبــــيــــة وأن الــلــغــة الإيــطــالــيــة 
الـــدارجـــة شــائــعــة بــتــونــس وتــكــاد 
للبلد، وهــي  لــغــة وطــنــيــة  تصبح 
الإيطالية  من  القريب  بمستواها 
الـــفـــصـــحـــى، قـــريـــبـــة الـــشـــبـــه بــلــغــة 
الجزائر  فــي  المستعملة  الفرانكة 

والتي نصف كلماتها إسباني.

لا ثقة حتى 
في الأبناء

يثني هابنسترايت على أهل تونس، يقول: 
»يــتــصــف أهـــل تــونــس عـــادة بــالــلــيــاقــة، فهم 
ــيـــن،  ــدا لاخــتــلاطــهــم بـــالأوروبـ مـــهـــذبـــون جــ
ــلـــت تــربــيــتــهــم في  ــقـــوم الـــذيـــن أوكـ ــار الـ ــبـ وكـ
فكرة  المسيحين يحملون  الصغر لأسرى 
جيدة إلــى حد ما عن الأوروبــيــن، وهــذا ما 
أنــواع الخدمات،  يجعلهم  يــوفــرون لنا كل 
أمـــا الآخـــــرون فــلــهــم نــفــس الــقــيــم والـــعـــادات 
ــر، وإن كـــانـــت كــيــفــيــة  ــزائــ المــتــبــعــة فــــي الــــجــ
معاملتهم لأجانب تختلف كثيرا عما هو 
شائع في الجزائر، فالجزائريون وإن كانوا 
أنهم يحتفظون  إلا  مؤدبن مع المسيحين 
دائـــمـــا فـــي أســـلـــوب تــعــامــلــهــم بــمــا يــنــم عن 
التعامل،  فــي  الاعــتــزاز بالنفس وبــالــبــرودة 

وهو سلوك معهود لدى القراصنة.
الــقــوة الــبــحــريــة الــتــونــســيــة قليلة الأهــمــيــة، 
فــهــي لا تـــتـــجـــاوز بــعــض الــســفــن الــحــربــيــة 
الــراســيــة بــمــرســى بــورتــوفــاريــنــا، عــلــى بعد 
ثــلاثــة أمــيــال مــن تــونــس، وســفــن هــذه القوة 
الغليوطات تشكل خطرا  نــوع  البحرية من 

ثــلاثــة جــبــال، وأن موقعها عــبــارة عن  على 
شبه جزيرة وهذا ما عزز قوتها.

لقد كانت قــرطــاج فــي المــاضــي تهيمن على 
الشمال الأفريقي وعلى إسبانيا وقسم من 
إيــطــالــيــا، وقـــد اشــتــهــرت بــقــوتــهــا الــبــحــريــة 
الـــرومـــان،  عــلــى  انــتــصــارات حنبعل  بفضل 
ولــكــنــهــا تــعــرضــت لــلــدمــار الــشــامــل لتبنى 
مدينة تونس وحصنها)حلق الوادي( على 
أنــقــاضــهــا، ولــعــل الــصــهــاريــج الــتــي لا تــزال 
أنقاضها، تمكننا  الآن من بن  ماثلة حتى 
ــذ فــــكــــرة عــــن الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة  ــ مــــن أخــ
من  تتكون  الصهاريج  وهــذه  للقرطاجين، 
ســتــة عــشــر تــجــويــفــا تــحــت الأرض تتجمع 
فــيــهــا المـــيـــاه الـــتـــي تــحــمــلــهــا إلــيــهــا قــنــوات 
ــديـــدة، وقــــد لاحــظــنــا أن هــنــاك مــكــانــا في  عـ
هذه الأبنية الموجودة تحت الأرض يصدر 
مــنــه صــــدى أكـــثـــر مــمــا هـــو مــتــوقــع، فطلقة 
الــبــنــدقــيــة يــحــدث بــهــا صـــدى كــــدوي الــرعــد 
ولكون  لــه مجوفة  المــجــاورة  المنطقة  لــكــون 
أبقى  مــا  هــذا  تقريبا.  كله  محفوراً  باطنها 

الشحن  وعلى سفن  التجارية،  السفن  على 
الــصــغــيــرة، وهـــذا مــا يمكنها مــن الحصول 
في غالب الأحــيــان على غنائم من الإسبان 
والـــبـــنـــادقـــة والإيـــطـــالـــيـــن وبـــعـــض الـــــدول 
ــة الأخــــــرى. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، لم  ــيــ الأوروبــ
نلتق في تونس بأسرى ألمان ما عدا من لم 
يكن منهم من رعايا الإمبراطور، بينما نجد 
الكثير من الأسرى الإغريق والبنادقة، ولعل 
ذلــك يــعــود إلــى أن حكومة تــونــس هــي الآن 
فــي حالة سلم مــع الإمــبــراطــور وجمهورية 

جنوة.
ــوم 13  ــ ــنـــة تــــونــــس فــــي يــ ــقـــد غــــــــادرت مـــديـ لـ
ســبــتــمــبــر 1732، مـــع ثــلاثــة مــمــن رافــقــونــي 
ــك اغــتــنــمــت الــفــرصــة  فـــي ســـفـــري، وأثـــنـــاء ذلـ
آثـــار قرطاج  لــي فوقفت على  الــتــي سنحت 
ــقـــع بــــالــــقــــرب مــــن حــلــق  ــي تـ ــ الـــشـــهـــيـــرة، وهــ
الوادي حيث كانت السفينة تنتظر الإبحار، 
ــوار قـــرطـــاج الضخمة  ــ فــشــاهــدنــا مــوقــع أسـ
تزال  لا  التي  على بعض ملامحها  ووقفنا 
مشيدة  كانت  المدينة  أن  لنا  وتبن  قائمة، 

الــزمــن عــلــى أعــمــدة وقــبــاب ومــخــازن أسفل 
كل  قــاومــت  بــحــيــث  بنياتها  لمــتــانــة  الأرض 
أعـــمـــال الــتــخــريــب فــاتــخــذوهــا مــســاكــن لهم 

تحت الأرض كالفئران.
أمــــا الـــنـــواحـــي المــــجــــاورة لـــهـــذه الآثــــــار فقد 
بـــدت لــنــا وكــأنــهــا زرعـــت بــحــجــارة صغيرة 
ــل فــي  ــكـ مـــــن مـــخـــتـــلـــف الألــــــــــــوان كــــانــــت تـــشـ
ــيـــفـــســـاء بــــلاطــــات  ا مـــــن فـــسـ المـــــاضـــــي جــــــــزء
ــنـــازل، كــمــا يــوجــد فــي هـــذا المــوقــع بعض  المـ
الــــجــــرار الــجــمــيــلــة المـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــرخـــام 
الــســمــاقــي، والـــتـــي اســتــعــمــلــت بـــلا شـــك في 
تزيينها بــعــض الــعــلامــات المــمــيــزة، وكــذلــك 
والتي  المحطمة  أو  المهشمة  الأعمدة  بعض 
رأيــنــا أحــدهــا وهـــو مــن الـــرخـــام ملقى على 
الأرض بالقرب من قناة حلق الــوادي، فشد 
انتباهنا لصناعته المتقنة والدقيقة وألوانه 
العجيبة. ولم يكن من السهل علينا ونحن 
وســط هــذه الأنــقــاض أن نحدد مكان ميناء 
قرطاج القديم لأن ساحل البحر كله أصبح 

مغطى بالحجارة«.

المدرج الروماني 
في مدينة الجم 

بتونس )ويكيبيديا(
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